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Abstract 

        This research studies the science of prosody and the relationship of lan-

guage in setting propositional rules as an epistemological study, in an at-

tempt to discover disciplined rules in prosody, just as other sciences have 

disciplined total and subsidiary rules. , and this is what made it a great au-

thority on the science of Arabic prosody, and how not, and it is the basis on 

which the construction of knowledge was poured, so the rule of language 

preservation was one of the rules of the major science of pronouns, from 

which minor rules branch out as a rule for preventing the convergence of res-

idents, and a rule for the necessity of endowment on a resident, and so on. of 

the rules . 
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 الملخص 

دراسة   بوصفها  العروضية  القواعد  وضع  في  باللغة  وعلاقته  والعروض  البحث  هذا  يدرس 
معرفية، في محاولة منه لاكتشاف قواعد منضبطة في علم العروض، مثلما للعلوم الأخرى قواعد كلية 
وفرعية منضبطة، فإذا كان العروض العربي نظاما يتناول الحروف والحركات، فإن اللغة تحكم الكثير  
من القضايا العروضية، وهذا ما جعل لها سلطة كبرى على العروض العربي، وكيف لا وهي الأساس 
الكبرى،   العروض  علم  قواعد  اللغة من  قاعدة حفظ  فكانت  العربي،  العروض  بناء  عليه  صُب  الذي 
والتي يتفرع منها قواعد صغرى بوصفها قاعدة منع التقاء الساكنين، وقاعدة لزوم الوقف على ساكن، 

 وغير ذلك من القواعد. 

 دراسة معرفية ، قواعد العروض ، سلطة اللغة الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة ال

الله، الله،    بسم  رسول  على  والسلام  الثقلين،  والصلاة  الأمين،و سيد  الله    الصادق  صلى  محمد 
 عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين وبعد: 

القواعد العروضية دراسة معرفية تتطلب الغوص في أعماق علم العروض، وجمع  فإن دراسة 
قواع ضمن  في  وتأطيره  الاحكام  من  الأالمتناثر  تضبط  القاعدة  إن  إذ  منضبطة،  العروضية  د  حكام 

 المتشعبة وتجمعها في قاعدة واحدة.

الفقه وأصوله قواعده، وللغة    القواعد بجديدة على علوم العربية، فمعلوم أن لعلم  وليست فكرة 
وأصولها قواعدها، والدراسة هذه تأخذ على عاتقها وضع قواعد لعلم العروض، والقواعد بشكل عام في  

ستنباط، وفي هذا البحث تناول الدارس القواعد  يتم الإتيان بها إما عن طريق الإستقراء أو الإ  العلوم
الأحكام   إطلاق  حيث  من  العروض  علم  على  عظيمة  سلطة  للغة  إن  إذ  باللغة،  علاقة  لها  التي 
العروضية، فكانت اللغة حاضرة في مفاصل العروض، وكان الإخلال بها يعد كسرا لنظام العروض 
اللغة قاعدة كبرى،   في كثير من المواطن، وهو ما جعل من الدراسة تأخذ على عاتقها قاعدة حفظ 

 تتفرع منها القواعد الصغرى أو الفرعية على شكل قواعد منفردة.

تناولت الدراسة القواعد العروضية بصورة التدرج من القاعدة الكبرى وصولا إلى القواعد الفرعية 
الصغرى، إذ إن القاعدة الكبرى تتناول حفظ اللغة بشكل عام، لتسلم القواعد الصغرى الفرعية الضوء 
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نقل  في  العرب  صيغ  مراعاة  خلال  من  قاعدة،  كل  تحت  تندرج  التي  العروضية  التطبيقات  على 
التفعيلات العروضية، وغيرها من القواعد الصغرى الأخرى التي تتناول اللغة بوصفها أساسا ومعيارا  
لتأصيل القواعد العروضية، فأخذ البحث على عاتقه دراسة اللازم والممتنع لأجل اللغة في العروض 

 العربي.

 القاعدة الاولى: حفظ اللغة

يتم   محكمة  بذلك  وتكون  النص،  غياب  في  شرعيا  حكما  تثبت  فقهية  قاعدة  العادة  كانت  إذا 
طلاق عروضية محكمة أيضا يُرجع إليها لإالرجوع إليها في إطلاق الأحكام، فإن اللغة في الدراسة ال

الأحكام العروضية في حال غياب النص العروضي، وتكون محكمة أيضا إذا ما استحدثت الأوزان  
مح للغة بوصفها  فينظر  عروضيا،  بها حكما  لم يرد  العروضية  كمة لإالجديدة والتي  الأحكام  طلاق 

 على كل المستحدثات.

إن البحور الشعرية المهملة ما كانت مهملة إلا لأنها كانت لا تتوافق وذوق العربي بسبب الثقل  
، وهذا الثقل إما لصفة إيقاعية فيها أو لمخالفة لغوية، فأما اللغوية فقد أهُملَ من البحور 1الذي فيها

كل الأضرب التي تؤدي إلى الوقوف على متحرك، وكل التفاعيل التي عند تقليبها أدت إلى الوقوف 
، وهذه الصورة مما عَلَ مفا تُنْ ، وتفعيلة:  تُنْ مفا عَلَ على متحرك أو أدت إلى توالي الحركات مثل:  

عن الانسجام   بعيدة  والنغم،  أنها خالية من الإيقاع  السمع، كما  في  لفظها وتكون مستكرهة  يصعب 
 .2ولذاك لم يضم الخليل إلى كل أجزائه ما توالت فيه أربع متحركات 

العربي   الفكر  يبدو–إن  في    -كما  أهواحد  حين  العرب  فإن  للعلوم،  الأصول تأصيله  ملت 
الحروف  لتقارب  الاستثقال  لعلة  إلا  أهملته  فإنها ما  المتصورة  أو  ينسحب 3المستعملة  نفسه  ، والأمر 

إلى علم العروض، فإنهم أهملوا الصور تلك الصور المتصورة والتي تتنافى ولغة العرب وطبيعتهم،  
وهذا يعني أن أهل العروض كانوا يراعون الأسس اللغوية وعدها أساسا للأوزان الشعرية والتي "يجب 
تدركها  الأذن  وإن  اللغة،  من  إنتاجها  تم  قد  أنه  وهي  خصائص،  ثلاث  ذات  لغوية  سمة  تكون  أن 

، وهذا ما يدعو إلى إن الخليل  4بوضوح بعد نطقها، وأن النظام اللغوي يسجلها بصفتها سمة فارقة"
اللغة تقابلها  اللغوية نفسها في تقليب أجزاء العروض، فحروف  حين قلّب في العين، اعتمد الطريقة 

، فركّب الجزء الخماسي 5الأسباب والاوتاد وهي التي استطاع الخليل من خلالها إنتاج أجزاء العروض
 ، وركب الأجزاء السباعية الفرعية من الأجزاء الأصلية. فعولنمن التفعيلة  فاعلن
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سواها  ويلغي  اللغات  أفصح  يعتمد  اللغة  في  الأصمعي  كان  إلى  6وإذا  ينظر  العروض  فإن   ،
 .7أشعار العرب عن طريق الاستقراء، فكان موضوعه تلك الأبحر المشهورة عندهم

لم تكن اللغة غائبة حين وضعت الأحكام العروضية، ولا سيما إنها مادة الشعر، وهذا ما يدعو  
تناولها  التي  اللغوية  القضايا  وأبرز  العروضية،  الاحكام  اطلاق  في  اللغة  تناول  إلى  العروضيون 
التقاء الساكنين وتتابع المتحركات  العروض هي القضايا المتعلقة بالسواكن والحركات، فهم يتناولون 
والوقوف على متحرك أو البدء بساكن، ومن خلال هذه الجزئيات تم اطلاق الأحكام العروضية، ولأن 
العروض مبني على نظام معين من المتحركات والسواكن فإنه "ليس في الشعر أربعة أحرف متتالية  
أربع  بين  جمع  أسمائها  من  أسم  في  العرب  كلام  في  وليس  قليل،  وهو  مزاحف  في  إلا  متحركة 
في  ليس  أنه  أيضا  العجيب  ومن  متحركاته...  بين  يفصل  ساكن  منه  حُذف  وقد  إلا  متحركات 

 .8الإيقاعات البتة جمع بين أربع فقرات"

إذا كان الكلام العربي نثرا يخلو من تتابع الحركات، ولا يوجد فيه اسم تتوالى فيه الحركات إلا   
وقد حُذف منه، فكيف به وهو شعر يقوم على نظام إيقاعي مترتب بهيئات منتظمة في المتحركات 

 والسواكن! 

إن توالي الحركات في كلام العرب أمر نادر في نثرها وشعرها، وإن التقاء السواكن في نثرها 
كان يدعوهم إلى الحذف أو القلب مثلما في قولهم: قُلْ، وهم في الشعر أشد احترازا من التقاء السواكن  

 ، 9إذ "لا يجتمع في حشو الشعر ساكنان ليس بينهما متحرك" 

سقوط  منعوا  أنهم  العروضية  الأحكام  إطلاق  في  فيها  اللغة  مراعاة  تمت  التي  الشواهد  ومن 
خمسة   تجتمع  وبذلك  متحركة  أحرف  بثلاثة  تبدأ  تليها  التي  التفعيلة  لأن  مفاعَلَتُنْ؛  تفعيلة  من  النون 

 .10أحرف متحركة

إلا في –  11وإذا كان اجتماع أكثر من أربع حركات في الشعر غير موجود، ولا التقاء الساكنين 
فإن عروض المتقارب المقصور لا يمكن بحال عروضي أن يتوافق مع اللغة لأنه يتسبب   -القوافي 

بتفعيلة   للمتقارب  عروضا  يحكِ  لم  الخليل  أن  سيما  ولا  القافية،  محل  بغير  الساكنين  التقاء  في 
 .12مقصورة، وقد عُدّت الشواهد التي رويتْ على هذه الشاكلة من الشواذ

أسماء   خلت  وإذا  الحركات،  في  إفراطا  بوصفه  الشعر  في  متحركات  خمس  اجتماع  قبح  وقد 
، ولا يوجد في شعر العرب 13العرب من أربع متحركات فحري بالشعر أن يبطل توالي المتحركات فيه

مُتَفَاْعِلُنْ، 14اجتماع خمس حركات إلا وفُصِل بينها بحرف ساكن ، وذلك مثل تفعيلة البحر الكامل: 
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ومفاعَلَتُنْ، ولأن توالي الأحرف المتحركة أكثر من ثلاثة أحرف أمر تأباه اللغة، الأمر الذي جعل من 
علماء العروض يمنعون التغييرات التي تطرأ على بحور الشعر والتي تؤدي إلى توالي تلك الحركات، 
ومن ذلك أنهم استقبحوا كل الزحافات التي تؤدي إلى حذف السواكن من الأواخر والتي هي مواطن  

، فلما كان العربي لا يقف 15وقف واعتماد، كالحرف الساكن من تفعيلة فاعلاتن في عروض الخفيف 
 إلا على ساكن، منعوا واستقبحوا حذف ذلك الساكن الذي يقف عليه العربي. 

في   الردف  فإن  الردف،  حرف  في  أيضا  العروضي  الحكم  إطلاق  في  سببا  اللغة  كانت  وقد 
والياء–العروض   العرو   -الواو  تناول  إوقد  بقولهم  تناوبهما  جواز  من ضيون  والياء  الواو  حرف  ن 

غزْو، وبَيْع،   أو مكسورا مثل:  أو مضموما  أو يكون مفتوحا  لهما  السابق  الحرف  أن يسكن  الممكن 
وقَوْل، أما الألف فلا يسبقها من الحركات إلا الفتح، وهذا ما يدعو إلى عدم إجازة دخولها ردفا مع 

 .16الواو والياء 

ن اللغة كان لها الأثر في  ا فلم يكن لأجل اللغة فحسب، إلا أأما الحكم في الردف بوصفه لازم
البحور،  الردف في قوافي بعض  الشعراء يلتزمون  الخليل أن  فقد "لاحظ  المواطن،  إلزامه في بعض 
فذكر ذلك وجعله لازما لها، وقسم ذلك إلى صورتين أولهما ما انتهت القافية فيها بساكنين مُلتقيين،  

 .17وهي التي سماها بقافية المترادف"

 تُراعى صيغ العرب في أجزاء العروضالقاعدة الثانية: 

والخليل   وصيغها،  العربية  اللغة  لنظام  وموافقتها  العروضية  التفعيلات  القاعدة  هذه  تتناول 
الفراهيدي عالم اللغة والعروض لا يقف على العروض بمعزل عن اللغة ولا سيما إن العروض يتناول  

 الشعر العربي، وإن اللغة ركن أساسي من أركان العروض عند الخليل رحمه الله. 

إن التفعيلات العروضية تطرأ عليها التغييرات في أسبابها وأوتادها، وهذه التغييرات تنقل صورة  
اللغة  لقانون  موافقة  للتفعيلة  الأخيرة  الهيئة  تكون  أن  الخليل  فاحترز  أخرى،  إلى  هيئة  من  التفعيلة 
العربية من كل نواحيها، ومن أمثلة تلك المراعاة ما يتناوله ابن جني في حديثه عن سبب نقل تفعيلة  
مستفعلن المطوية إلى مفْتَعِلُنْ مشيرا إلى أن الخليل "لما طوى مستفعلن فصار إلى مستعلن، ثناه إلى  

، وتدعو تلك الصيغ 18مثال معروف وهو مفتعلن لمّا كره مستعلن إذ كان غير مألوف ولا مستعمل" 
 .19الصرفية أيضا مراعاة الخليل لقضيتي الخفة والثقل وفق ما تقتضيه اللغة 

تفعيلة  من  تأتي  التفعيلة  وهذه  مفْعُوْلُن،  تفعيلة:  العرب  لغة  فيها  روعيت  التي  الصور  ومن 
المقطوعة  المضمرة  ومُتَفاعلن  المقطوعة،  ومستفعلن  المشعثة،  وفاعلاتن  المكشوفة،  ، 20مفعولاتُ 



 
 

 
571 

 
 2022/  2ج -والثلاثون  السابعالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 566-585 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

الزحاف  صنعه  ما  عن  فعدل  اللغة  تقتضيه  ما  بحسب  المزاحفة  التفعيلة  يرتب  التغيير  بهذا  والخليل 
لغتهم أمثلة  عن  خارج  مثال  إلى  تغيرت  لكونها  ينقل  21بالتفعيلة  فلا  اللغة  إطار  في  بقي  ما  أما   ،

العروضيون صورته، إذ يذكر أبو الحسن أن مفاعيلن وفاعلاتن ومستفعلن تبقى على حالها بالكف 
 .22لعدم وجود إخلال في الجزء من ناحية، وعدم وجود مثال أولى به من الذي بقي

ويبدو أن التفعيلات المتحولة من أصلها إلى صورة أخرى أن الخليل كان يراعي الوتد بوصفه  
أصلا في التفعيلة، ويراعي مقابل ذلك الحروف الأصلية )فعل( وكأنهم حين يجدون الفاء ساقطة من 
الدماميني  إشارة  ولعل  أخرى،  صورة  إلى  التفعيلة  صورة  ينقلون  المثال،  سبيل  على  بالطي  التفعيلة 
قريبة من هذا الطرح فهو يقول: "لا شك أن العروضيين ينقلون صيغ الأفاعيل في كثير من الأوقات 
عن دخول التغيير عليها إلى لفظ آخر تحسينا للعبارة، كما إذا فقدت منه بالتغيير فاء أو عين أو لام 

الأحرف"  هذه  فيه  لفظ  إلى  اللفظ  ولا 23فيُنقل  بالفرع،  بالأصل والفرع  الأصل  يقابلون  بذلك  وكأنهم   ،
، وما ذلك إلا لتتوافق التفاعيل 24سيما إن الخليل قد بنى الأجزاء على أصول الكلمة العربية )فعل(

 .25مع اللغة وزنا واستعمالا 

 الأصل في إشباع الحركات أن يكون في الضربالقاعدة الثالثة: 

تنتهي  فهي  القافية مقيدة  فإذا كانت  لتكون حرفا ساكنا،  الحركة  الحركات: مد  بإشباع  يُقصد 
بحرف ساكن من أصلها، أما إذا كان الروي مطلقا وكان آخر ما في القافية فيُلتزمُ إشباعه لئلا نقف 

، أما إذا كان هناك 26على حرفٍ متحرك، فتتولد من الضمة واوا، ومن الفتحة ألفا، ومن الكسرة ياء  
البتة، إلا أنه  تُشبعُ  البيت لا  حرف بعد الروي فحركة الروي تبقى على ما هي عليه كسائر أحرف 
للعلة   إشباعه  يُلتزمُ  على حاله، وإن كان متحركا  بقي  فإن كان ساكنا  الأخير،  الحرف  يجب مراعاة 

 المكورة. 

المُصرعُ يُشبعُ فيه تفعيلة  فالبيت  الحركات دون الضرب،  القاعدة من إشباع  ويخرج من هذه 
العروض، وتُشبَعُ في سائر الشعر هاء الضمير وميم الجمع بحسب مواقعها، فالهاء إن وقعت بين 

، وإن سبقت بساكن وبعدها متحرك فهي على  لَهُ وَطَنٌ وعِندكَ موطنانمتحركين وجب إشباعها مثل:  
، وإن جاء بعدها حرف ومنْهُ تَكتسب الأيام زينتها، وقولنا:  فيهِ رأيتُ عيونا جُلَّ خالقهاالجواز مثل:  

 . فيهِ استراح ضمير المؤمنِ الفطنِ ساكن فيمتنع إشباعها تحاشيا التقاء الساكنين مثل: 
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وأما ميم الجمع فأصلها ساكن، وتظهر الحركة عليها إذا وقع بعدها حرف ساكن مثل: عليهمُ  
قولنا:   فيصح  فيها  وجوب  لا  الجواز  على  فهي  الأخرى  حالاتها  وأما  أضلعي  البدرُ،  بَقايا  لهُمُو 

 . لهُمْ بَقاياي تدعو بعد فرقتهم، وقولنا: تشتاقُ 

 المزاحف لا يزاحفالقاعدة الرابعة: 

تتابع   تعد قاعدة  كانت  إذا  محكمة،  اللغة  لقاعدة  التابعة  الفرعية  القواعد  من  القاعدة  هذه 
الزحافات لحفظ الإيقاع، فقاعدة مزاحفة المزاحف لحفظ اللغة، والأصل في هذه القاعدة غير بعيد عن  

 قاعدة: المصغر لا يُصغر، والجزء لا يتجزأ. 

يمنع أهل العروض مزاحفة الجزء المزاحف لحفظ اللغة، فهم يشيرون إلى منع خبن مستفعلن  
، وأما ومثلها 27في حشو المنسرح لوجوب الطي فيها، فتصير التفعيلة بالخبن مُتَعِلُنْ وهو نادر قبيح

إلى توالي خمسة أحرف متحركة ، 28مستفعلن في الضرب الاول فقبلها تاء مفعولاتُ وهذا ما يؤدي 
؛ لأنه يؤدي إلى 29والأمر نفسه ينسحب على تفعيلة مستفعلن في البحر البسيط، فالخبل زحاف قبيح

 اجتماع أربع حركات. 

والذي يبدو أن وضع مفهوم المعاقبة في العروض غالبا ما يكون لأجل سلامة اللغة، وسلامة  
التفعيلة   في  الفاءَ  السينُ  تعاقب  الكامل  البحر  ففي  بحر،  لكل  الشعري  الإيقاع  سلامة  يعني  اللغة 

الواحد الجزء  على  التغييرات  اجتماع  فخافوا  بالإضمار،  مضمرة 30المصابة  بوصفها  التفعيلة  وأما   ،
وتصاب بالخبن فلا إخلال لغوي فيها من ناحية التقاء الساكنين أو توالي المتحركات، وإنما لا تزاحف 

 بالخبن أمنا للبس من الرجز، وهو ما تتناوله الدراسة في قاعدة منفصلة. 

أما في البحر المقتضب فقد التزمت العرب طي مستفعلن، و"السين لا يجوز سقوطها لأن قبلها  
المتحركات"  السين من مستفعلن كثرت  فلو سقطت  ففيها 31مفعولاتُ  نفسه  البحر  في  أما مفعولاتُ   ،

، واجتماع الخبن والطي في مفعولاتُ، مع التزام الطي 32المراقبة، "ولا بد من خبن مفعولاتُ أو طيه" 
في مستفعلن يذهب بالبحر إلى محل لم يكن له، وكأن الخليل حين وضع قواعده، أراد حفظ جريان 
البحور كلا في ضمن إيقاعه، والأمر كما يبدو يكمن في "إبقاء السواكن مبثوثة بين المتحركات بنسب 

 .33مخصوصة يتأمن معها للبيت الشعري النغم الموسيقي المنسجم" 

وفي البحر المضارع فإن تفعيلة مفاعيلن تراقب فيها الياء النون، ولا يزاحفان معا البتة، وأما 
البحر من   في تأصيل هذا  الخليل  احترز  في وتد مفروق، وقد  لكون الألف  فيها  فلا خبن  فاعِلاتن 

فَعِلاتن مفاعيلُ  في:  المتحركات  لاجتمعت  فاعلاتن  على  جائزا  الخبن  كان  لو  أنه  فحين 34حيث   ،
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، والمراقبة نفسها مأخوذة 35اشترط المراقبة في المضارع وغيره أراد أن يمنع اجتماع الضدين في الجزء 
 36من: "مراقبة الكوكبين، وهو طلوع أحدهما عند مغيب الآخر"

 المعاقبة لازمة مراعاة للغةالقاعدة الخامسة: 

وكانت   والساكنة،  المتحركة  الأحرف  على  يعتمد  شعري  بحر  بكل  الخاص  الإيقاع  كان  إذا 
الخفة تقع في تسكين المتحرك، أو حذف الساكن، فإن بعض العوارض التي تصيب التفعيلات تذهب 
اللغة بالدرجة الاولى، ولزوم المعاقبة في هذه الحالة ما  بها إلى ثقل، والثقل آتٍ مما لا يتوافق مع 
التفعيلة   تصاب  لا  أن  العروض  في  والمعاقبة  العرب،  عند  وطبيعتها  اللغة  قانون  لحفظ  إلا  أتت 
السباعية بزحافين معا، فتفعيلة البحر الطويل مفاعيلن تعاقب الياء النون، ومتى ما وقع القبض كان  

فعولن  37الكف ممتنعا  تفعيلة  لوقوع  توالي أربعة متحركات؛  يعني  الطويل  في حشو  ، ووقوعهما معا 
 بعد مفاعِلُ.

بعدها  التي  والألف  النون  بين  الرمل  في  من  38والمعاقبة  والثاني  السابع  الحرف  بين  أي   ،
، وبذلك تتوالى المتحركات وهو فاعلاتُ فَعِلَاتنالتفعيلة اللاحقة، وإن وقع الزحافان تكون التفعيلات:  

 ما تأباه لغة العرب.

لاجتمعت   وقعا  ولو  فاعلاتن،  تفعيلة  وخبن  مستفعلن  تفعيلة  كف  بين  المجتث  في  والمعاقبة 
 . مستفعلُ فَعِلَاتن: 39خمسة أحرف متحركة

 مفاعلُ مفاعيلن ، ولو وقعا صارت صورته: 40وفي الهزج: تعاقب الياء النون 

في   الأسباب  كانت  وإن  المتلاقية  الأسباب  بين  فهي  الطويل،  في  مثلما  المديد  في  والمعاقبة 
 .42، فهي قائمة بين نون مفاعيلن وألف فاعلن، ودخولهما معا يؤدي إلى توالي الحركات41جزئين

والفاء،   السين  بين  وهي  مفعولاتُ،  تلي  التي  مستفعلن  في  فالمعاقبة  المنسرح  البحر  وفي 
 . 43وسقوطهما معا يؤدي إلى اجتماع خمسة أحرف متحركة

والياء النون  بين  المعصوبة  مفاعَيلُن  تفعيلة  في  فيه  فالمعاقبة  الرمل،  بحر  ومُنع  44أما   ،
سقوطهما معا لتوالي الحركات، وعلى الرغم من كون المعاقبة حاضرة في الوافر المعصوب إلا إن  

الحرفين   أحد  سقوط  تتناول  الضرر  النون –قواعد  أو  ضمن     -الياء  في  المعصوبة  التفعيلة  من 
 تطبيقاتها. 
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المعاقبة لزوم  من  نصيب  الخفيف  بعدها    45وللبحر  فاعلاتن  وألف  مستفعلن  نون  بين 
، والمعاقبة فيه أيضا بين نون فاعلاتن وسين مستفعلن التي 46واجتماعهما يؤدي إلى توالي الحركات 

بعدها، إلا إن لزوم المعاقبة في هذين الجزئين تتناولهما الدراسة في قاعدة أخرى، فهما لا علاقة لهما  
الصورة:  بهذه  صوغه  يمكن  موجود  غير  إيقاع  إلى  الخفيف  بإيقاع  يذهبان  ما  بقدر  اللغة  بإخلال 

 فاعلن فَعِلُنْ فعولن فعولن. 

 كل تغيير يؤدي إلى البدء بساكن فهو ممتنعالقاعدة السادسة: 

وفي   متحرك،  على  تقف  ولا  بساكن،  تبدأ  لا  العرب  قولهم:  العرب  بلغة  الشائعة  القواعد  من 
الممتنعة تلك التي تطرأ على  التغييرات  اللغة فهو ممتنع، ولهذا فإن  العروض كل ما يخالف قاعدة 

 البحور الشعرية والتي من الممكن أن تؤدي للبدء بساكن. 

بدخول  السبب  ثاني  اختصاص  بساكن،  البدء  من  احترازا  العروضيون  يتناوله  ما  أبرز  إن 
الزحاف دون الأوائل؛ "لأن الأوائل لو زوحفت لأدى إلى الابتداء بالساكن في السبب الخفيف...وفي  

 .47الثقيل إذا أُضمر"

إن مزاحفة أول السبب الخفيف في بداية البحور الشعرية أمر غير ممكن في الشعر، وأحسب  
ب فالكامل  متحركين،  حرفين  من  المتكون  الثقيل  السبب  وأما  شعر،  في  يرد  لم  تفعيلته  أنه  تبدأ  حر 

ن علماء العروض لم يجيزوا فيه الخرم؛ "لأن الحرف الثاني وإن كان متحركا فهو بسبب ثقيل، إلا أ
، وقد أشار العروضي أبو الحسن بأن الخرم يأتي في أول الأبيات فحسب ولا يأتي 48في حكم الساكن" 

بعده متحرك  حرف  بقي  متحرك  أول  حُذف  إن  فإنه  بوتد،  تبدأ  تفعيلة  في  الثاني 49إلا  والحرف   ،
تبدأ  الكامل  تفعيلة  بوصف  الكامل  في  مثلما  تُزاحف  أن  يمكن  لا  التي  الوتد  حروف  من  المتحرك 

 بسبب، وإنما أُشير إلى كون الخرم مختص بالوتد لإخراج الكامل من إصابة الخرم. 

 كل تغيير يؤدي إلى وقوف على متحرك فهو ممتنعالقاعدة السابعة: 

هو   كما  فالعرب  العربية،  اللغة  قواعد  على  بالاعتماد  العروض  علم  في  القاعدة  هذه  تنطلق 
لتطبيقات  ينظرون  العروض  علماء  على متحرك، وهذا ما جعل من  تبدأ بساكنٍ ولا تقف  معلوم لا 
العلم، فوجدوا أن منها ما يتوافق واللغة، ومنها آخر لا يتساير مع قواعدها، وهذا الأمر مدعاة إلى 

 منعهم التغييرات التي لا تتوافق ونظام اللغة العربية، أو رفضهم تركيبا معينا من تراكيب العروض.
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معلوم في علم العروض أن الكف من التغييرات التي تطرأ على التفعيلة بحذف الساكن الأخير  
ضروب  من  ضرب  في  الكف  مر  ما  ولهذا  المتحرك،  على  الوقوف  إلى  مدعاة  وهو  التفعيلة،  من 

الطويل  في  ممتنع  فهو  ممتنعا،  وكان  إلا  والرمل 50الشعر  والهزج51،  والمديد 52،  والخفيف53،   ،54 ،
 .55والوافر 

الساكن   فيحذف  خفيف،  بسبب  تنتهي  التي  التفعيلة  على  يدخل  الأصل  في  الكف  كان  وإذا 
إلى وقوف  التي تؤدي  الزحافات  القبض من  الوقوف على متحرك، فإن  إلى  السابع، وهو ما يؤدي 

، وهذا يعني 56على متحرك أيضا فمنعوا القبض في ضرب المتقارب للتخلص من الوقوف على حركة 
 أن قبض الضرب الثالث في الطويل ممتنع أيضا للعلة نفسها.

البحر   أن  إلى  مشيرين  البحور  أصول  بوصفها  أيضا  الخليل  دوائر  إلى  العروض  أهل  ينظر 
المتحرك"  على  الوقوف  يلزم  لئلا  أصلا  يجزء  "لا  لم 57المنسرح  السريع  في  مفعولات  تفعيلة  وإن   ،

تستعمل على أصلها، وقد "استعمل في العروض مطويا مكشوفا ليقع في وسط البيت ما فيه لفظ الوتد 
 .58وهو فاعلن، ثم غُيّر الضرب لأن بقاءه على أصله يؤدي إلى الوقوف على متحرك"

إلى رفض وجود   الواحدة فإنهم أشاروا  التفعيلة  لنظام ترتيب الأسباب والأوتاد في  بالنسبة  أما 
الخماسيات  في  النهاية  في  الثقيل  وقوع  يمنع  القانون  "لأن  ثقيل؛  بسبب  متبوعا  المجموع  الوتد 

التفعيلة سباعية كانت أم خماسية تقف 59والسباعيات" ، والثقل في مثل هذه الصورة حاصل في أن 
على متحرك، فإن نظام الخليل لا يُوقع في نهاية الجزء سببا ثقيلا، وإنما يكون محله أول التفعيلة أو  

 .60وسطها 

 كل ضرب انتهى بساكنين لزم ردفهالقاعدة الثامنة: 

الساكنين  التقاء  إشكالية  من  يتخلصون  وهم  ممكنة،  غير  العرب  لغة  في  الساكنين  التقاء  إن 
قُلْتُ، وأصلها قُوْلْتُ، وأما والواو والياء فهما حرفا   بحروف المد واللين والحذف، أما الحذف فقولهم: 

 .61ردف في العروض، ولهذا اشترط العروضيون التزام الردف في الأضرب التي تنتهي بساكنين 

 كل ضرب انتهى بسببين مُنِعَ قصرهالقاعدة التاسعة: 

معلوم أن القصر: حذف ساكن السبب الأخير وإسكان ما قبله، والقصر يدخل على التفعيلات 
التي تنتهي بسبب واحد كتفعيلة فاعلاتن مجموعة الوتد، ومستفعِلن مفروقة الوتد، ولا يدخل فاعلاتن 

 .62مفروقة الوتد في المضارع، كما أنه لا يدخل على مفاعيلن في الهزج، ولا على تفعيلة مُفَاعَلَتُنْ 
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يلتقي ساكنان، ومفاعيْلُنْ   اللغة أن لا  القصر من الهزج ما كان إلا لأن الأصل في  إن منع 
بالقصر تصير إلى مفاعِيْلْ، أما تفعيلة الوافر، فإنها بالقصر تصبح مُفَاعَلَتْ، ولا تكون مفاعلتن في  
الضرب إلا في مجزوء الوافر، ويكون البحر بذلك بصورة: مفاعلتن مفاعَلَتْ، وحين كثر العصب فيه 

 أحترزت العرب من التقاء الساكنين في حال عصب التفعيلة فتكون: مُفَاعَلْتْ. 

وأما فا علا تن مفروقة الوتد، فهي في ضرب المضارع: مفاعيلُن فاع لا تن، فأحسب أنهم قد  
وجدوا القصر فيه يؤدي إلى صيرورة التفعيلة إلى: فاعِ لاتْ، وهذه الصورة تشعر أهل الذوق بالثقل 
التقاء وتدين مجموعين، فكيف بصورتهما تلتقي  لأسباب عديدة أولها أن الأصل في العروض عدم 
وإن   المضارع،  في  مفاعيلن  تفعيلة  كف  أكثرت  العرب  إن  أخرى  ناحية  ومن  مفروقين!  بوصفهما 
صورته  في  إجحاف  وهو  عام  بشكل  البحر  على  التغييرات  توالي  إلى  يؤدي  فاعلاتن  في  القصر 

 الإيقاعية. 

القصر   من  ومُنعتْ  له،  ضربا  الوتد  مفروقة  مستفعلن  تأتي  المجزوء  الخفيف  البحر  وفي 
لأسباب عديدة أهمها كما يبدو لي أنه بحر كثر فيه خبن فاعلاتن ومستفعلن فيه، والتغيير بالقصر  
فيه يكون مجحفا لتفعيلات البحر، ثم إن قصر تفعيلة مستفعلن مع تفعيلة فاعلاتن، تؤدي إلى توهم 
مقلوب المديد بوصفه مجزوءا وهو بحر لم تستعمله العرب تاما لتستعمله مجزوءا، فيكون: فاعلاتن 

 متفعلْ = فاعلن فاعلاتن. 

 ما أدى إلى توالي الحركات ممتنع القاعدة العاشرة: 

مكون العروضي  الإيقاع  كان  الأحرف    اإذا  توالي  فإن  والساكنة،  المتحركة  الحروف  من 
عدم   من  لا  وطبيعتها  اللغة  عن  الخروج  من  آتٍ  الإخلال  وهذا  إيقاعي،  بإخلال  يؤدي  المتحركة 

 المضارعة من حيث ترتيب الأسباب والأوتاد.

إن التغييرات التي تطرأ على التفعيلات والتي تؤدي إلى توالي الحروف المتحركة منقسمة بين 
الزحافات المزدوجة والمفردة، أما المفردة منها فيذكر صاحب النهاية: "أنه لا يجوز في الكامل الطي 

، وقد كان 63منفردا، وهو حذف حذف الرابع الساكن؛ لأنه يؤدي إلى توالي خمس حركات وهو مفقود" 
القياس أن يدخل الطي على التفعيلة لأن الحرف الرابع فيها ثاني سبب، إلا أنهم حين منعوه ما كان  
منعه إلا لسلامة اللغة، على أن أهل العروض أيضا أشاروا إلى أن التفعيلة إذا كانت مضمرة جاز 

 . 64طي التفعيلة لعدم توالي الحركات وهو ما يسمى بالخزل
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بالخزل   التفعيلة  أن  والطي–والحق  تتناوله   -الاضمار  التغيير  هذا  ومثل  مُتْفَعِلُنْ،  تصبح: 
تشبه  الصورة  بهذه  فالتفعيلة  اللبس،  أمن  وقواعد  ممتنع،  التغيرات  تتابع  قاعدة  مثل  الأخرى  القواعد 
ذهب  ثم  بالرجز،  يلبسه  بالكامل  التغيير  هذا  وجواز  مسْتَعِلُنْ  من  المنقولة  مفْتَعِلُن  الرجز:  تفعيلة 

فيه لأنه يؤدي إلى توالي المتحركات: مُفَعِلُن، ثم إنه    -الخبن والطي -  65العروضيون إلى منع الخَبَل
الواحد، حريٌ به أن لا   التغيير  أكثر من تغيير فهو مضمر ومخبون ومطوي، وما كان ممتنعا فيه 

 يصاب بتغييرات متعددة.
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